
يـر.. مـن مقاومـة الاحتلال إلى منظمـة التحر
مصافحته

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

بعد تصدير القضية الفلسطينية إلى العالمين العربي والغربي، بدأ الفلسطينيون يبحثون عن كيان يوحد
يــر فلســطين علــى أســاس الكفــاح المســلح، ويمثلهــم الجهــود الداخليــة الفلســطينية ويقــدم رؤيــة تحر
خارجيًـا في المحافـل العربيـة والدوليـة، ويكـون في الـوقت ذاتـه جسـدًا يجمع الفلسـطينيين في الـداخل

والشتات ومخيمات اللجوء تحت مظلته.

تزامنـت هـذه المحـاولات مـع ظهـور الحركـات والأحـزاب الفلسـطينية الـتي آمنـت بالكفـاح المسـلح كحـل
وحيــــد للقضيــــة الفلســــطينية، بدايــــة مــــن حركــــة “القــــوميين العــــرب” الــــتي أسســــت فرعهــــا
ــر الــوطني الفلســطيني “فتــح”، عــدا عــن ي الفلســطيني، وبداية التحركــات الأولى لإنشــاء حركــة التحر

النشاط الفلسطيني الواضح في الحزب الشيوعي العربي.

اللجوء والنضال: لبنة التأسيس
بعـــد فشـــل العـــدوان الثلاثي علـــى مصر عـــام ، التهبـــت مشـــاعر الثـــورة والنضـــال في صـــفوف
الفلســطينيين الذيــن رأوا في قــدرة مصر علــى رد العــدوان أملاً يمكــن اســتلهامه في قضيتهــم، وبــدأت
ــدى الفلســطينيين لا ســيما اللاجئين المثقفين في قطــاع غــزة، ــور ل ــة تتبل فكــرة تشكيــل منظمة مقاتل

وتحوّرت هذه الأفكار لدى “رابطة الطلبة الفلسطينيين” إلى النواة الأولى لانطلاق المنظمة. 

أفضــت القمــة العربيــة الأولى عــام ، بــدعوة مــن الرئيــس المصري جمــال عبــد النــاصر، إلى عقــد
ير الفلسطينية، مؤتمر فلسطيني عُرف لاحقًا باسم المجلس الوطني الفلسطيني الأول لمنظمة التحر
يــر الفلســطينية كممثــل شرعــي للشعــب الفلســطيني في مختلــف وفيــه أعلــن تأســيس منظمــة التحر
يـــر الأمـــاكن، وانتخـــب أحمـــد الشقـــيري رئيسًـــا لهـــا، واختـــيرت القـــدس كمقـــر لقيـــادة منظمـــة التحر
يًا وإنشاء الصـــندوق القـــومي ـــؤتمر إعـــداد الشعـــب الفلســـطيني عســـكر ـــرر الم الفلســـطينية، كمـــا ق

الفلسطيني.
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ما بعد النكسة: توسع المقاومة والفداء
يــــــر يمــــــة  مكانــــــة المنظمــــــات الفدائيــــــة وحطــــــت مــــــن مكانــــــة منظمــــــة التحر عــــــززت هز
الفلسطينية، بسبب ارتباط رصيدها برصيد الأنظمة العربية التقدمية، ولقيت المقاومة الفلسطينية
تأييــدًا جماهيريًا، بــل اكتســبت “صــفة تمثيليــة” للشعــب الفلســطيني، في إطــار ترجيــح فكــرة الحــرب
الشعبية لمواجهة الوجود الصهيوني، لا سيما أن احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية وقطاع غزة وسّع

خطوط مواجهتها.

ومع تنامي حركة المقاومة الفلسطينية في أعقاب الحرب، أصبح العامل الفلسطيني للمرة الأولى منذ
نكبـــة  مهمًا وفعـــالاً في الصراع، واطّـــرد العمـــل الفـــدائي، وطرحـــت ظـــاهرة تعـــدد التنظيمـــات

الفدائية نفسها في ساحة النضال الفلسطيني.

إلا أن الهزيمــة الــتي لحقــت بــالعرب في حــرب حــزيران الــتي تزامنــت مــع خلافــات بين أعضــاء اللجنــة
التنفيذيــة للمنظمة وتصاعــد حركــة فتــح – الــتي لم تكــن ملتحقــة بالمنظمــة بعــد – في الميــدان الثــوري،
دفعــت رئيســها أحمــد الشقــيري إلى الاســتقالة، وتزعمــت حركــة فتــح في أعقــاب الحــرب واســتقالة

الشقيري، المطالبة بتجديد المنظمة، ورفعت شعار استبدال قادة الكفاح المسلح بـ”ثوار المكاتب”. 

وفي يناير/كانون الثاني  دعت حركة فتح إلى عقد مؤتمر عام في القاهرة، من أجل بحث إقامة
الوحدة الوطنية وتدعيم الكفاح المسلح وتنميته، وبعد عدة اجتماعات، اتفق على تشكيل المجلس
الوطني في دورته الرابعة بشكل يضم أحزابًا فدائيةً ومنها فتح، وتمكنت الأخيرة من السيطرة على

ير.  ية والمالية وجيش التحر الشبكة الإدار

المنظمة والدول العربية
تميزت العلاقة بين المنظمة والعديد من الدول العربية بفترات من الشد والجذب بحسب انسجام
المواقف السياسية لهذه الدول أو اختلافها مع توجهات المنظمة، ففي الأردن، شهدت العلاقة خلال
–  سـنوات حكـم الملـك حسين تأزمًـا وصـل في بعـض الفـترات إلى حـد الانفجـار كمـا حـدث عام
 أو مـــا يعـــرف باســـم أيلـــول الأســـود، حين تحـــرك الجيـــش الأردني لوضـــع نهايـــة للمنظمـــات
الفلسطينية الموجودة في المدن الأردنية التي أرادت إحداث تغيير في الأردن، وتجددت الصدامات بين
ــا ومعهــا جميــع ــر والحكومــة الأردنيــة إلى أن انتهــت بخــروج المنظمــة مــن الأردن نهائيً ي منظمــة التحر

الفدائيين وأسلحتهم إلى لبنان.

ير الفلسطينية بالحرب الأهلية اللبنانية عام ، والاجتياح وفي لبنان، اصطدمت منظمة التحر
الإسرائيلـي للبنـان عـام ، والعـدوان الإسرائيلـي العنيـف علـى بـيروت، مـا أدى إلى إخـراج المنظمـة



والقوات الفدائية إلى تونس. 

أما تونس، فقد لعبت دورًا عربيًا مهمًا خاصة بعد انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس
يــر الفلســطينية يــاسر عرفــات عقــب اتفاقيــة كــامب ديفيــد، واســتقبلت في  زعيــم منظمــة التحر

وعناصره الذين كانوا في بيروت إثر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها.

ــال وغــارات علــى مكــاتب وفي أواخــر الثمانينيــات شنــت “إسرائيــل” مــن خلال عملائهــا حملات اغتي
ير (أبو كبر قادة المنظمة وهم: خليل الوز ير الفلسطينية في تونس، فاغتالت اثنين من أ منظمة التحر
جهاد) وصلاح خلف (أبو إياد)، واتخذت المنظمة من تونس مقرًا لها طوال نحو عشر سنوات، قبل
أن يمهد اتفاق أوسلو بين المنظمة والاحتلال الإسرائيلي عام  الطريق أمام عودتها إلى الضفة

الغربية وقطاع غزة.

وشهــدت الجــزائر عــام  وثيقــة إعلان اســتقلال دولــة فلســطين علــى جــزء مــن أرض فلســطين
التاريخيـة، خلال انعقـاد الـدورة الــ للمجلس الـوطني الفلسـطيني، وعلـى إثـره اعترفـت  دول
يـــر  سفيرًا فلســـطينيًا في عـــدد مـــن الـــدول المعترفـــة باســـتقلال فلســـطين، ونشرت منظمـــة التحر

بالاستقلال.

تغير الأبجديات: من الكفاح إلى السلام! 
يــر الفلســطينية يــد للسلام في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، اعترفــت منظمــة التحر خلال مــؤتمر مدر
بقرار  الصادر عن مجلس الأمن الذي يحمل في طياته اعترافًا ضمنيًا بـ”إسرائيل” بعد أن ظلت

لسنوات تعارضه وتعتبره تفريطًا في الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأســفر المــؤتمر عــن سلســلة مفاوضــات امتــدت حــتى عــام ، بتوقيــع اتفــاق أوســلو بين المنظمــة
، والاحتلال الإسرائيلي، واعترفت فيه بحل الدولتين: دولة “إسرائيل” داخل الأراضي المحتلة عام
ير الفلسطينية بصورة رسمية والدولة الفلسطينية على حدود ، وعلى إثره غيرت منظمة التحر
الجمــل والعبــارات الموجــودة في ميثاقهــا الداعيــة إلى القضــاء علــى “دولــة إسرائيــل” مقابــل محاربــة
الإرهاب، ونبذت الكفاح المسلح من أبجدياتها، ودخلت المنظمة التي شكلت السلطة الفلسطينية في

تنسيق أمني مع الاحتلال بدأت بموجبه بملاحقة الفدائيين والتصدي للعمليات الفدائية. 

يــر الفلســطينية، إذ يعتــبر تشكيــل الســلطة الفلســطينية بداية النهايــة للــدور الحقيقــي لمنظمــة التحر
تــداخلت المهــام كثــيرًا بين جسد المنظمــة وجسد الســلطة المشكــل، مــا تســبب في تهميش دورهــا أمــام
سيطرة حركة فتح عليها وتحكمها في القرار السياسي للمنظمة، فيما فشلت كل محاولات الإصلاح
التي جرت بوساطات مصرية أو عربية لإقناع حماس والجهاد الإسلامي بالدخول في المنظمة وإعادة

إحيائها حتى باتت القيادات الفلسطينية تصفها بـ”الصالون السياسي”.



ويمكن القول إن جسد المنظمة اليوم بات يحتاج إلى نسف كلي وإعادة بناء من جديد في ظل وجود
فصائـــل فلســـطينية صـــغيرة لا تحظـــى بقبـــول أو حضـــور جمـــاهيري شعـــبي علـــى حســـاب فصائـــل

فلسطينية تمتلك عشرات آلاف العناصر عدا عن القواعد الشعبية.
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